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بعـد مـرور مائـة يـوم علـى جريمـة قتـل جمـال خـاشقجي، يمـضي ولي العهـد السـعودي الأمـير محمد بـن
سـلمان قـدماً في حملاتـه الموجهـة ضـد المعـارضين ومـا يـزال في تواصـل مسـتمر مـع سـعود القحطـاني،
مستشاره الإعلامي الذي تعتقد وكالة المخابرات الأمريكية (السي آي إيه) أنه ساعد في تنظيم عملية

قتل خاشقجي، وذلك بحسب ما صرحت به مصادر أمريكية وسعودية. 

وبدلاً من أن يغير سلوكه الأرعن أو الإيحاء بأنه تعلم دروساً من قضية جمال خاشقحي، كما كانت
ترجو إدارة ترامب، يبدو أن ولي العهد السعودي مستمر في نمط حكمه الاستبدادي وفي شن الحملة

تلو الأخرى، بلا هوادة، على المعارضين، كما أفادت المصادر الأمريكية والسعودية هذا الأسبوع. 

يقول مسؤول أمريكي قابل محمد بن سلمان مؤخراً: “محلياً، يشعر محمد بن سلمان بالثقة أن مقاليد
كثر الأمور بيده، وطالما أن قاعدته آمنة، فهو يشعر بأن ما من شيء سيضره.” يوافق على ذلك أحد أ
البريطـانيين خـبرة في الشـأن السـعودي، حيـث يقـول: “إنـه لا يعبـأ إطلاقـاً بـأي لـوم أو تـوبيخ علـى مـا

جرى، وهذا أمر مقلق بالنسبة للحكومات الغربية.”
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من المؤشرات التي تدل على أن محمد بن سلمان لم يتخل عن أسلوب القحطاني
في ممارسة التنمر تلك الحملة الشرسة التي شُنت هذا الأسبوع لمهاجمة

خاشقحي والمعارض السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز. 

لم يــزل محمد بــن ســلمان يتواصــل مــع القحطــاني ويطلــب مشــورته، وذلــك بحســب مــا تقــوله المصــادر
الأمريكية والسعودية. وذكر مصدر سعودي أن القحطاني التقى أيضاً مؤخراً في منزله بالرياض بكبار
مساعــديه في مركــز الــدراسات والشــؤون الإعلاميــة التــابع للــديوان الملــكي، وهــي المؤســسة الــتي ظــل
يـديرها إلى مـا بعـد مقتـل جمـال خـاشقجي بقليـل. وينقـل عـن القحطـاني قـوله لمساعـديه السـابقين:

“إنني يوجه إلي اللوم ويجري تقديمي ككبش فداء.”

يقول الأمريكي الذي قابل محمد بن سلمان مؤخراً: “يمسك القحطاني بالكثير من الملفات والقضايا.
ومن غير الواقعي الزعم بأن القطيعة التامة معه أمر ممكن.” ويوافق على ذلك سعودي مقرب من
الـديوان الملـكي حيـث يقـول: “هنـاك أمـور كـان القحطـاني مكلفـاً بهـا لا مفـر مـن أن ينهيهـا أو يسـلمها

لغيره.”

من المؤشرات التي تدل على أن محمد بن سلمان لم يتخل عن أسلوب القحطاني في ممارسة التنمر تلك
الحملة الشرسة التي شُنت هذا الأسبوع لمهاجمة خاشقحي والمعارض السعودي المقيم في كندا عمر

يز.  عبد العز

ظهر هاشتاغ باللغة العربية يوم الخميس يدعي تقديم “الحقيقة” عن التورط المزعوم للرجلين في
مؤامرات تمولها قطر ضد المملكة العربية السعودية. ونشرت تدوينة باللغة الإنجليزية صورة للرجلين

معاً وقد كتب عليها التعليق التالي: “جمال وعمر: عملاء قطر”. 

حتى أشد أنصار محمد بن سلمان في الولايات المتحدة بدوا قلقين من الحملة
الجديدة في السوشال ميديا

كمـا ظهـر علـى تـويتر فيـديو عنـوانه “فضـح النظـام القطـري” يبـدو أنـه مـن إنتـاج شركـة تحمـل نفـس
الاسم الذي يحمله ستوديو يتخذ من دبي مقراً له. يزعم الفيديو، الذي تظهر له على الشاشة ترجمة
باللغة الإنجليزية، أن جمال خاشقجي كان متورطاً في مؤامرة “لإيجاد ربيع عربي جديد لإثارة القلاقل

في الأقطار العربية، وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية.”

ويرد في فيديو آخر ذكر الواشنطن بوست وأنها ما كان ينبغي أن تمنح جمال خاشقجي منصة لنشر
يـة لإنجـاز مقـالاته مـن رئيـس مؤسـسة قطـر الدوليـة، وهـي ير مقـالاته بينمـا كـان يتلقـى مساعـدة تحر

مجموعة تمولها قطر وتتخذ من واشنطن مقراً لها. 

والمفارقة هي أن الدليل الوحيد الذي يقدم لإثبات هذه التهم التي تربط خاشقجي بقطر هو المقال



يــغ ميلــر. الــذي نشرتــه الــواشنطن بوســت في الثــاني والعشريــن مــن ديســمبر بقلــم ســعاد مخنــت وغر
والحقيقة أن العلاقة مع مؤسسة قطر لم تكن سراً، وقد ذكرتها في مقال طويل لي عن خاشقجي نشر

كتوبر، بعد عشرة أيام على اختفائه في إسطنبول.  يوم الثاني عشر من أ

حـتى أشـد أنصـار محمد بـن سـلمان في الولايـات المتحـدة بـدوا قلقين مـن الحملـة الجديـدة في السوشـال
ميديا. ففي رسالة إيميل وجهها إلي يوم الخميس، علق علي الشهابي، رئيس أرابيا فاونديشن التي
تـدعمها السـعودية قـائلاً: “ليسـت لـدي أدنى فكـرة مـن يقـف وراء هـذه الحملـة الجديـدة، ولكـن مـن
المؤكـد أنهـا لا تبـدو حكيمـة.” وأضـاف إنـه “بـالرغم مـن الحملـة المنظمـة الـتي تمولهـا قطـر وآخـرون ….
مارســت الأجهــزة الإعلاميــة التابعــة للمملكــة منــذ مأســاة جمــال وحــتى الآن درجــة عاليــة مــن ضبــط

النفس، وأرجو أن يستمر الحال على ذلك.”

تــوحي التــدوينات والفيــديوهات الــتي تشتمــل عليهــا الحملــة الجديــدة أنهــا مــن إنتــاج الاســتديوهات
الإعلامية الحديثة في دبي. وبحسب ما يقوله مصدر سعودي، فقد قام القحطاني مؤخراً برحلتين إلى
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك بــالرغم مــن أنــه مــن المفــروض أن يكــون تحــت الإقامــة الجبريــة في

كيد حدوث هاتين الرحلتين من مصادر مستقلة.  الرياض. ولكن لم يتسن تأ

قال الأمريكي الذي قام مؤخراً بزيارة محمد بن سلمان بأنه حذره من أن كبار
المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين في الولايات المتحدة ينظرون الآن فيما
إذا كان ولي العهد طاغية مثل صدام حسين، يعلن رسمياً التزامه بالتحديث
ولكنه غير أهل للثقة ولا يمكن الاعتماد عليه كحليف راسخ للولايات المتحدة.

وكــانت وزارة الخزانــة الأمريكيــة قــد أعلنــت في الخــامس عــشر مــن نــوفمبر إثــر فرضهــا عقوبــات علــى
القحطاني إنه “كان ضالعاً في تخطيط وتنفيذ العملية ” التي أدت إلى وفاة خاشقجي. 

وقال الأمريكي الذي قام مؤخراً بزيارة محمد بن سلمان بأنه حذره من أن كبار المسؤولين العسكريين
والاستخباراتيين في الولايات المتحدة ينظرون الآن فيما إذا كان ولي العهد طاغية مثل صدام حسين،
يعلن رسمياً التزامه بالتحديث ولكنه غير أهل للثقة ولا يمكن الاعتماد عليه كحليف راسخ للولايات
المتحدة. وقال الزائر إنه حذره قائلاً: “طالما احتفظت بالقحطاني فسوف يقول الناس إنك لا تختلف

عن صدام حسين.”

إلا أن كبـار المسـؤولين السـعوديين الذيـن نـاقشوا علاقـة محمد بـن سـلمان المسـتمرة مـع القحطـاني حثـوا
الولايات المتحدة على الصبر. ويقال إن واحداً من كبار الأمراء نصح الإدارة الأمريكية بهذا الشأن قائلاً:
“لئن حاولت منعه فسوف يجد القحطاني قناة أخرى.” في هذه الأثناء تستمر آلة القمع السعودية

في الدوران بسرعتها القصوى.
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